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ال السؤ

ا يكون مات ص مات على الإيمان ؟ ولهذ خ ا الش لك أن هذ ي ذ هل يعن عدها ، ف راش موته ، ومات ب ين على ف هادت الش ص ب خ ا نطق ش ذ إ

ا القول صحيح ة ، هل هذ ن ل الج هاية سيدخ ي الن ه ف ن إ م ف هن ي ج ي مدة ف ه أن يقض ن كان علي ه حتى وإ ن إ لك ف اً ، ولذ من مسلماً ، أو حتى مؤ

؟ .

صلة ة المف اب الإج

ةَ ( . نَّ  جَ لَ الْ خَ لا اللَّهُ دَ إِ لَهَ  إِ هِ لا  لامِ رُ كَ نَ آخِ ا نْ كَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ لٍ قَ بَ جَ نِ   ذِ بْ ا عَ نْ مُ عَ

ليل ” ) 3 / 149 ( . رواء الغ ي ” إ ي ف ان ه الألب ن و داود ) 3116 ( وحسَّ ب رواه أ

كر ذ ا سن ن العصاة ، ولذ ل أن يموت أم من المسلمي ب ار ق لة من الكف لي ه من قال تلك الكلمة الج ين ما يقصده الأخ السائل هل أراد ب ب ت ولم ن

قول : ن ن ، ف مالي واب على الاحت الج

لك ما يتعلق ي ذ ل ف لك ؟ وهل يدخ رد ذ مج ه ب وب ن ر له ذ ف غ اتمة . لكن تُ هي علامات حسن الخ ن ف لك الكلمة من المسلمي ل لت ائ ن كان الق إ 1. ف

اب ؟ . اته من العذ ج ي ن اتمة ولا تعن ها علامة على حسن الخ ن رين ؟ أم إ بحقوق الآخ

تداءً . ة اب ن ل الج اب وليدخ و من العذ ج ن ه لي ت ي ه كاف ن هم من قال إ اب ، ومن اته من العذ ج ي ن ها لا تعن ن هم من قال إ قولان لأهل العلم ، من

ه لاَ لمتِ رَ كَ نَ آخِ نْ كا نَّهُ مَ  إِ  فَ لاَّ الله  إِ له  مْ لاَ إ اكُ تَ وْ وا مَ نُ  ي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ) لَقِّ ب ل بحديث أ واستدل الأوائ

هُ ( . ابَ ا أَصَ لِكَ مَ ذَ لَ  بْ هُ قَ ابَ إِنْ أَصَ رِ وَ هْ نَ الدَّ ماً مِ وْ ة يَ نَّ  جَ لَ ال خَ تِ دَ وْ دَ المَ نْ لاَّ الله عِ إِ له  إ

وط . ؤ عيب الأرن ي ” صحيحه ” ) 7 / 272 ( وصححه ش ان ف ن حب رواه اب

ه . ي الله عن اهر حديث معاذ رض ظ رون ب وقال الآخ

ووي – رحمه الله – : قال الن

ن كان ه ، وإ ظ اتمة لف ه ، وخ ر نطق ا آخ صوصاً لمن كان هذ ة ( : أن يكون خ ن ل الج له الا الله دخ ر كلامه لا إ ي حديث ) من كان آخ وز ف ويج

ر كلامه من لك آخ لاف من لم يكن ذ خ ها ، ب ار ، وتحريمه علي اته رأساً من الن ج ياه ، ون اً لرحمة الله تعالى إ ب يكون سب لِّطاً ؛ ف ل مخ ب ق

ن . لطي الموحدين المخ

ووي على مسلم ” ) 1 / 220 ( . رح الن ” ش

طايا نوب والخ رة تلك الذ ف ة لمغ ي ها كاف ن نوب ومعاصٍ أ ه من ذ ات من دم على ما ف ة والن وب داً الت الها قاصِ هر ـ والله أعلم ـ أن من ق ي يظ والذ

ه . ن ائ ز هم من خ ن الله تعالى يعوض إ اس ف ه حقوق للن حتى لو تعلقت ب

ة له ، اتمة حسن ر ، وخ ي هي لا تعدو أن تكون علامة خ ه : ف وب ن ة من ذ وب ها الت ر ب ه الكلمة ولا يستحض قول هذ تم له ب خ ي يُ وأما المسلم الذ

ر له. ف غ ات مما لم تُ ئ يه مما اقترف من السي ج ن رورة أن تُ الض ي ب ولا تعن
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لا اللَّهُ ” وروى تحته حديث إِ لَهَ  إِ هِ لا  لامِ رُ كَ نَ آخِ ا نْ كَ اب مَ ون له ” بَ اً عن اب زِ ” ب  ائِ نَ  جَ اب الْ تَ ي صحيحه تحت ” كِ اري رحمه الله ف خ ب الب وَّ ب

نِي رَ شَّ الَ : بَ أَوْ قَ نِي –  رَ بَ  أَخْ فَ ي  بِّ نْ رَ انِي آتٍ مِ أَتَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : )  سُ الَ رَ الَ : قَ رقم ) 1180 ( – قَ ه – ب ي الله عن رٍّ رض أَبِي ذَ

تهى ورواه مسلم قَ ( . ان رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  الَ : ) وَ قَ ؟ قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  لْتُ : وَ ةَ ( . قُ نَّ  جَ لَ الْ خَ ا دَ ئً  يْ اللَّهِ شَ بِ كُ  رِ شْ ي لاَ يُ تِ أُمَّ نْ  اتَ مِ نْ مَ نَّهُ مَ  أَ  –

. ) 94 (

لاَّ إِ كَ  لِ ذَ لَى  اتَ عَ مَّ مَ لاَّ اللَّهُ ثُ إِ لَهَ  إِ الَ لاَ  دٍ قَ بْ نْ عَ ا مِ ر وهو ) مَ ظ آخ لف ر ب ي ذ ب اس ” تحت حديث رقم ) 5489 ( رواه عن أ ي كتاب ” اللب وف

لْتُ : قَ ( قُ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  الَ : ) وَ قَ ؟ قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  لْتُ : وَ قَ ( قُ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  الَ : ) وَ قَ ؟ قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  لْتُ : وَ ةَ ( قُ نَّ  جَ لَ الْ خَ دَ

رٍّ ( . أَبِى ذَ فِ   أَنْ مِ  غْ لَى رَ قَ عَ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  الَ : ) وَ قَ قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ زَ إِنْ  وَ

رَ لَهُ . فِ  غُ لاَّ اللَّهُ ” :  إِ لَهَ  إِ الَ ” لاَ  قَ مَ وَ دِ نَ بَ وَ ا ا تَ ذَ إِ لَهُ ،  بْ أَوْ قَ تِ  وْ دَ الْمَ نْ ا عِ ذَ اري – : هَ خ دِ اللَّهِ – أي : الب بْ أَبُو عَ الَ  قَ

ر – رحمه الله – : ن حج ظ اب قال الحاف

قدم لك مسقطاً لما ت د الموت ، كان ذ لصاً عن لا الله ” مخ له إ لى أن من قال ” لا إ ارة إ اري الإش خ د : يحتمل أن يكون مراد الب ي ن رش وقال اب

لك . طق علَما على ذ دم ، ويكون الن ة والن وب م الت لز لاص يست له ، والإخ

د ا عن د الله : هذ و عب ب اس ” قال أ ي كتاب ” اللب ر ف ي ذ ب ا قال عقب حديث أ اد ، ولهذ ق د من الاعت ه لا ب ن ن أ يِّ ب ر لي ي ذ ب ل حديث أ وأدخ

دم . ا تاب ون ذ له إ ب الموت أو ق

اري ” ) 3 / 110 ( . تح الب ” ف

اً – : يض وقال – رحمه الله – أ

ه ن إ ي الحديث ؛ ف ها ف لي ر إ ي نوب التي أش اً من الذ ب ائ لك ، ت ه ، ومات على ذ د رب ه : أن الحديث محمول على من وحَّ لي ار إ وحاصل ما أش

ر ، وقيل د الأكث ها عن ترط ردُّ يش اد : ف ة ، وأما حقوق العب نَّ اق أهل الس ف ات ي حقوق الله ب ا ف تداء ، وهذ ة اب ن ول الج دخ ا الحديث ب هذ موعود ب

اء . ما ش يب الله صاحب الحق ب ل هو كالأول ، ويث : ب

اري ” ) 10 / 283 ( . تح الب ” ف

لى الإسلام ، ر إ ها من الكف قل ب ت ه ” كلمة إسلام ” ين ي حق تكون الكلمة ف راً : ف ل موته كاف ب لا الله ” ق له إ ل لكلمة ” لا إ ائ ن كان الق 2. وأما إ

رْ فَ غْ وا يُ هُ تَ نْ وا إِنْ يَ رُ فَ ينَ كَ ذِ لَّ لْ لِ ه ، قال تعالى : ) قُ وب ن ره وذ وراً له كف ف ها : لقي ربَّه تعالى مسلماً مغ تم له ب خُ ن  إ له ، ف ب بُّ ما ق   والإسلام يج

ال/ 38. ف لَفَ ( الأن دْ سَ ا قَ مْ مَ لَهُ

حها : واب ، ومن أوض ي أول الج كور ف ها حديث معاذ المذ ة ، من رة من السن ي لك الأصل نصوص كث وقد دل على ذ

مِّ الَ : ) أَيْ عَ قَ لٍ فَ هْ جَ أَبُو  هُ  دَ نْ عِ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ هِ ال لَيْ لَ عَ خَ اةُ دَ فَ هُ الْوَ تْ رَ ضَ ا حَ الِبٍ لَمَّ ا طَ أَبَ نَّ   هِ أَ ي أَبِ نْ  بِ عَ يَّ سَ نِ الْمُ  د بْ ي عِ نْ سَ . عَ أ

الَا زَ  لَمْ يَ فَ لِبِ ؟  طَّ دِ الْمُ بْ لَّةِ عَ نْ مِ بُ عَ  غَ رْ الِبٍ تَ ا طَ أَبَ ا  ةَ : يَ يَّ أُمَ أَبِي  نُ   دُ اللَّهِ بْ بْ عَ لٍ وَ هْ جَ أَبُو  الَ  قَ دَ اللَّهِ ( فَ نْ ا عِ هَ كَ بِ جُّ لَ  ا أُحَ ةً  لِمَ لَّا اللَّهُ كَ إِ لَهَ  إِ لْ لَا  قُ

لَتْ زَ  نَ فَ هُ (  نْ هَ عَ أُنْ ا لَمْ  نَّ لَكَ مَ  رَ فِ  غْ تَ لَّمَ : ) لَأَسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ لِبِ ” فَ طَّ دِ الْمُ بْ لَّةِ عَ لَى مِ هِ ” عَ مْ بِ هُ لَّمَ ءٍ كَ يْ رَ شَ الَ آخِ ى قَ تَّ هِ حَ انِ لِّمَ كَ يُ

كَ لَا نَّ إِ لَتْ )  زَ  نَ مِ ( وَ ي حِ جَ بُ الْ ا حَ مْ أَصْ نَّهُ  أَ مْ  نَ لَهُ  يَّ بَ  ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ بَى مِ رْ أُولِي قُ نُوا  ا لَوْ كَ نَ وَ ي رِكِ شْ مُ وا لِلْ رُ فِ غْ تَ سْ وا أَنْ يَ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ يِّ وَ بِ نَّ نَ لِل ا ا كَ ) مَ

اري ) 3671 ( ومسلم ) 24 ( . خ تَ ( . رواه الب بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ تَ

ي رواية لمسلم ) 25 ( : وف
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شٌ  يْ رَ نِي قُ رَ يِّ عَ لَا أَنْ تُ الَ : لَوْ ةِ ( قَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ ا يَ هَ كَ بِ دُ لَ هَ لَّا اللَّهُ أَشْ إِ لَهَ  إِ لْ لَا  هِ ) قُ مِّ لَّمَ لِعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اءُ ( . شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ تَ وَ بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ إِ لَ اللَّهُ )  زَ أَنْ  فَ كَ ،  نَ يْ ا عَ هَ تُ بِ رْ رَ أَقْ عُ لَ زَ جَ لِكَ الْ ذَ لَى  لَهُ عَ مَ ا حَ نَّمَ  إِ نَ  ولُو قُ يَ

لك مسلماً ، ذ اه ب ه يلق ن ه تعالى ، وأ اء رب لك يوم لق عه ذ ف ار ن ل الاحتض ب وح أن من قال كلمة التوحيد ق ن بوض ي ب لال القصة يت ومن خ

هل ي ج ب ه ، ولمحاورة أ ه علي دُّ ي صلى الله عليه وسلم له ور ب ود محاورة الن ع لوج ز ي حال الن ا طالب لم يكن ف ب ن أن أ ي ي الروايت ح ف وواض

عد – له . ما ب ي ة – وقد أسلم ف ي أمي ب ن أ واب

ووي – رحمه الله – : قال الن

ة ي حال المعاين ع ، ولو كان ف ز ة والن ل المعاين ب لك ق لها ، وذ رت دلائ اته وحض المراد : قربت وف اة ( ف ا طالب الوف ب رت أ وأما قوله ) لما حض

آنَ ( تُ ال بْ ي تُ نِّ إِ الَ  تُ قَ وْ مُ الْمَ هُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ ذَ إِ ى  تَّ اتِ حَ ئَ يِّ لُونَ السَّ مَ عْ نَ يَ ي ذِ لَّ ةُ لِ بَ وْ تِ التَّ سَ لَيْ عه الإيمان ، لقول الله تعالى ) وَ ف ع : لما ن ز والن

يت بعض ي عياض رحمه الله : وقد رأ اض ار قريش ، قال الق ي صلى الله عليه وسلم مع كف ب ة محاورته للن ل المعاين ب ه ق ن ويدل على أ

اله ن ذ أن ت ئ ن لك حي وله ذ ق ا ب ي صلى الله عليه وسلم رج ب ار ، وأن الن ة الاحتض ق ي ا على حق ور هن عل الحض ا الحديث ج المتكلمين على هذ

اه . ا بصحيح ؛ لما قدمن ي رحمه الله : وليس هذ اض ركته صلى الله عليه وسلم ، قال الق ب الرحمة ب

ة ) 3 / 125 ( . مي ي ن ت ل ” ، لاب امع المسائ ر: ” ج ظ رح مسلم ” ) 1 / 214 ( ، وين ” ش

هُ ، ودُ عُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ اهُ ال أَتَ  فَ ضَ ،  رِ مَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ مُ ال دُ خْ يٌّ يَ   ودِ هُ امٌ يَ لَ غُ انَ  الَ : كَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ أَنَسٍ رَ نْ  . عَ ب

لَّى يُّ صَ  بِ نَّ جَ ال  رَ خَ لَمَ ، فَ أَسْ فَ لَّمَ .  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مِ ، صَ اسِ قَ ا الْ بَ أَ عْ  الَ لَهُ : أَطِ قَ هُ ، فَ دَ نْ وَ عِ هُ هِ وَ ي أَبِ لَى  إِ رَ  ظَ نَ فَ لِمْ (  الَ لَهُ ) أَسْ قَ هِ فَ سِ أْ دَ رَ نْ دَ عِ عَ قَ فَ

ارِ ( . نَّ نْ ال هُ مِ ذَ قَ نْ أَ ي  ذِ لَّهِ الَّ دُ لِ مْ ولُ : ) الْحَ قُ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

اري ) 1290 ( . خ رواه الب

قون – ) 21 / ده – وصححه المحق ي مسن د الإمام أحمد ف اء عن قد ج اك ، ف ه ذ ي مرض لام مات ف لك الغ ي بعض الروايات أن ذ اء ف وقد ج

اتَ ” . مَّ مَ لَمَ ثُ أَسْ فَ  ” ) 78

ول الإسلام هو قول تاح دخ ع لا ؛ لأن مف الطب الرسالة ؟ ب هادة لمحمد صلى الله عليه وسلم ب ر ـ عن الش ي حق الكاف ها ـ ف ى ب ف كت وهل يُ

ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ رٍ قَ ابِ جَ ي حديث  لك ف ل ذ اء مث ن ، كما ج ي هادت لا الله ” عن الش له إ كلمة ” لا إ ر ب ي عب ة الت نَّ ي الس اء ف ن ، لكن ج ي هادت الش

ا هَ قِّ لَّا بِحَ إِ مْ  الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ مَ ي دِ نِّ وا مِ مُ صَ لَّا اللَّهُ عَ إِ لَهَ  إِ الُوا لَا  ا قَ ذَ إِ  فَ لَّا اللَّهُ ،  إِ لَهَ  إِ ولُوا لَا  قُ ى يَ تَّ لَ النَّاسَ حَ اتِ أُقَ تُ أَنْ  رْ أُمِ لَّمَ : )  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

اري ) 2786 ( ومسلم ) 21 ( . خ لَى اللَّهِ ( رواه الب مْ عَ هُ بُ ا سَ حِ وَ

ي طالب ب د ربَّه تعالى ، كما هو حال أ ه لا يوحِّ الرسالة لكن ي صلى الله عليه وسلم ب ب هد للن ي حق من يش ها ف ى ب ف كت ومن العلماء من يقول يُ

ي ب يمن كان حاله كحال أ ة ف صوصي ح الخ ا واض لك ، وهذ بى ذ أ لا الله ” ف له إ ي صلى الله عليه وسلم أن يقول ” لا إ ب ه الن لما عرض علي

طالب ، لكن الأولى أقوى وأولى .

وري – رحمه الله – : اركف و الحسن المب ب قال أ

ها ” محمد لي يف إ ه يض ن ماعة من الأصحاب أ قل ج لا الله ” ، ون له إ مهور : الاقتصار على ” لا إ ة ” عن الج ي ” الروض قل ف وقال الدميري : ن

هما ، والأول : أصح . لا ب ى مسلماً إ د ، والمراد موته مسلماً ولا يسمَّ كر التوحي رسول الله ” لأن المراد ذ

ر ” . ي ي ” السراج المن ا ف هما ، كذ لا ب ه لا يصير مسلماً إ ن ؛ لأن ي هادت ن الش ي لق ت م ب ز ي الج غ ب ن ي راً : ف ر كاف ا كان المحتضَ ذ أما إ
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ا هي كلمة إسلام ، وكلمة الإسلام هي كلمت ي الإسلام : ف ل ف ر ليدخ الها الكاف ا ق ذ إ كر ، ف لا الله ” كلمة إسلام ، وكلمة ذِ له إ قلت : كلمة ” لا إ

اهر : أن لا الله ( ، والظ له إ كر لا إ ل الذ ض كار ، كما قال صلى الله عليه وسلم ) أف ر الأذ كر كسائ هي ذِ ها المسلم : ف كر ب ا ذَ ذ عاً ، وإ مي هادة ج الش

ن كان كر وإ ذ نَّه ليس ب  إ ر ؛ ف د المحتض ترط قول ” محمد رسول الله ” عن لا يش كر ، ف ها كلمة ذِ ن ها من حيث أ ن ي لق اب ت ي حديث الب المراد ف

ركن الإسلام .

اق ، د السي ه السلام على عمه عن ه علي عرض عليهم الإسلام كما عرض يُ يرهم : ف ن ، وأما موتى غ ـ ) موتاكم ( : موتى المسلمي والمراد ب

دمه . ي كان يخ مي الذ لام الذ وعلى الغ

ار ، وقيل ب اهر الأخ يادة ” محمد رسول الله ” ؛ لظ لا تسن ز ها ، ف يادة علي لا ز لا الله ” ب له إ ر ” لا إ د المحتض كر عن ذ موع ” : يُ ي ” المج قال ف

ن راً لقِّ ه لو كان كاف ن وي : أ ه الأسن حث ه العلة ما ب ذ من هذ خ ا موحد ، ويؤ أن هذ دَّ ب د ، ورُ لك التوحي ذ يادته ؛ لأن المقصود ب : تسن ز

ي . اله القسطلان هما ، ق أُمر ب ن و ي هادت الش

يح ” ) 5 / 308 ( . كاة المصاب رح مش يح ش ات ” مرعاة المف

والله أعلم
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